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تأثير المنافسة الحقيقة والوهمية على المؤسسات التعليمية.

مستخلص البحث.

كان التعليــم ولازال حجــر الزاويــة فــي تقــدم الأمــم، مــن هنــا اتجهــت العديــد مــن الــدول بالنهــوض 

بالمؤسســات التعليمية، حتى تســتطيع أن تحقق الهدف الأساســي للتعليم، وهو خلق المواطن الصالح 

المؤمــن بوطنــه وقيمتــه والمــزود بالمهــارات والمعــارف والتفكيــر النقــدي، ليســاهم فــي تحســين معيشــته 

وخدمــة وطنــه، إلا أن المنافســة فــى المؤسســات التعليميــة بشــقيها الحقيقــي والوهمــي لهــا آثارهــا الســلبية 

علــى التعليــم ومخرجاتــه.

من هنا كان على الإدارة الرشيدة أن تواجه كل سلبيات المنافسة الحقيقية والمنافسة الوهمية، 

حتــى تســتطيع المؤسســة التعليميــة أن تســاهم فــي خلــق مواطــن نافــع لنفســه ووطنــه، ومــن هنــا أوصــت 

الدراســة بنظــام للتعليــم موحــد، يُعلــي قيــم العــدل فــي نفــوس الطــاب، ويحقــق الهــدف مــن التعليــم، 

ويســاعد علــى رفــع قــدرات الوطــن.

الكلمــات المفتاحيــة: )المنافســة الحقيقيــة، المنافســة الوهميــة، المؤسســات التعليميــة، جــودة التعليــم، 

تطويــر التعليــم(.
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The impact of real and imaginary competition on educational

institutions.

Research abstract.

Education was and still is the cornerstone of the progress of nations. 

Hence, many countries have moved towards developing educational institu-

tions so that they can achieve the basic goal of education, which is to create 

a good citizen.

 who believes in his country and its value and is equipped with skills, 

knowledge and critical thinking, to contribute to improving his living and 

serving his country. However, competition is in institutions. Education, both 

real and imaginary, has negative effects on education and its outcomes.                                                        

Hence, wise administration had to face all the negatives of real com-

petition and imaginary competition so that the educational institution could 

contribute to creating a citizen who is useful to himself and his country.                                             

Hence, the study recommended a unified education system that raises 

the values   of justice in the hearts of students, achieves the goal of education, 
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and helps raise the nation’s capabilities.                                                                                

Keywords: Real competition, imaginary competition, educational in-

stitutions, quality of education, development of education).                

تأثير المنافسة الحقيقة والوهمية على المؤسسات التعليمية.

مقدمة.

تعتبــر المنافســة محــركًا أساســيًا للتطــور فــي كل المجــالات بمــا فــي ذلــك التعليــم، ولاشــك أن 

طبيعــة المنافســة تلعــب دورًا حاســمًا فــي نتائجهــا، فبينمــا تســعى المنافســة الحقيقــة إلــى تحســين جــودة 

التعليــم وتطويــر مهــارات الطــاب، فــإن المنافســة الوهميــة تركــز علــى شــكل التعليــم ومظهــره دون 

الاهتمــام بجوهــره مــن هنــا كانــت إشــكالية الدراســة.

إشكالية الدراسة.

إذ تبيــن أن هنــاك فارقًــا بيــن المنافســة الحقيقــة والمنافســة الوهميــة فمــن هنــا نشــير إلــى إشــكالية 

الدراســة المتمثلــة فــي )مــا مــدى تأثيــر المنافســة الحقيقــة والمنافســة الوهميــة علــى المؤسســات التعليميــة 

فــي الوطــن العربــي؟(.
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هدف البحث وأسئلتة.

يهــدف هــذا البحــث إلــى الوقــوف علــى تأثيــر المنافســة الحقيقيــة علــى المؤسســات التعليميــة 

والمنافســة الوهميــة عليهــا، وهــذا الهــدف يدفعنــا الــى عــدة تســاؤلات ربمــا كانــت الاجابــة عليهــا تســاعدنا 

فــي تحقيــق هــدف البحــث.

ما المقصود بالمنافسة الحقيقة والمنافسة الوهمية؟ماهى المؤسسات التعليمية؟( 	

من هم أطراف هذه العملية الذين يقع عليهم هذا التأثير؟( 	

ما هى السبل المتاحة للقضاء على هذه التأثيرات السالبة؟( 	

أهمية البحث.

تكمن أهمية البحث في:

أنه يكشف عن الأضرار التي تقع على المؤسسات التعليمية من المنافسة الوهمية.( 	

أنه يكشف عن الفوائد التي تحققها المنافسة الحقيقية في المؤسسات التعليمية.( 	

أنه يوفر الإرشاد العلمي لصانع القرار لتحقيق أفضل المعدلات من المؤسسات التعليمية.( 	

أنه يساعد على ريادة الأعمال والابتكار.( 	

أنه يثير شغف الباحثيين لاهتمام بموضوعه وملحقاته.( 	
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منهاج البحث.

لتحقيــق هــدف البحــث اعتمــد الباحــث علــى اقتــراب تحليــل الــدور، حيــث يشــير إلــى الخطــط 

والإجــراءات التــي تقــوم بهــا المؤسســات التعليميــة، مــن أجــل تحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف محكومــة 

بمجموعــة مــن المحــددات، بمــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار إيجابيــة أو ســلبية علــى الأطــراف المتعــددة 

التــي تؤثــر عليهــم المؤسســات التعليميــة، وتحليــل الــدور يســاعد بالتعــرف علــى هــدف المؤسســات 

التعليميــة والنتائــج التــى تحققهــا المنافســة الحقيقيــة والأضــرار التــي تقــع عليهــا مــن المنافســة الوهميــة.

  ويمكــن مــن خــال الفــارق بيــن الأهــداف والنتائــج أن يســاعدنا هــذا الاقتــراب فــي تحقيــق 

الهــدف، حيــث يُمكننــا مــن الوقــوف علــى الفــارق بيــن الأهــداف المطلوبــة  مــن المؤسســات التعليميــة، 

والــدور الــذى تقــوم بــه متأثــرة بالمنافســة الحقيقيــة والوهميــة، ولذلــك كان اقتــراب الــدور مناســبًا لأهــداف 

هــذا البحــث.

تقسيم البحث.

ولتحقيق أهداف البحث تم تقسيم الدراسة على النحو التالى:

المطلب الأول : المفاهيم المتعلقة بموضوع البحث. 

أولًا: المؤسسات التعليمية.

ثانيًا: المنافسة الحقيقية.
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ثالثًا: المنافسة الوهمية.

رابعًا: الفجوة.

خامسًا: المنتفعون بالمؤسسات التعليمية.

المطلب الثاني: المنافسة الحقيقية والوهمية )الأسباب- النتائج- سبل المواجهة(.

أولً: المنافسة الحقيقة.

أسباب المنافسة الحقيقية.( 	

نتائج المنافسة الحقيقية.( 	

كيف يمكن التغلب على الجانب السلبي في المنافسة الحقيقية.( 	

ثانيًا: المنافسة الوهمية.

أسباب انتشار المنافسة الوهمية في المؤسسات التعليمية.( 	

الآثار السلبية للمنافسة الوهمية.( 	

 كيف يمكن التغلب على الآثار السلبية للمنافسة الوهمية.	( 

خاتمة.

النتائج.
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التوصيات.

المراجع.

المطلب الأول: المفاهيم.

إلــى تطويــر  الــدول  مــن  العديــد  تســعى  العالــم، حيــث  التعليــم تحويــات كبيــرة حــول  يشــهد قطــاع 

أنظمتهــا التعليميــة لتحســين جــودة مخرجاتــه لكــن تظــل هنــاك فجــوة قائمــة بيــن مــا تــم الإعــان عنــه 

مــن إصاحــات وتطويــر وبيــن الواقــع الــذي يعيشــه الطــاب وأوليــاء أمورهــم والمعلمــون والمؤسســات 

التعليمية، ولقد كان للمنافســة الوهمية دورًا هدامًا في العملية التعليمية، كما كان للمنافســة الحقيقية 

الــدور الفاعــل لريــادة الأعمــال والبتــكار وهــذا يدعونــا إلــى الوقــوف علــى المفاهيــم التاليــة:

أولً: المنافســة الوهميــة: يمكــن بيانهــا باعتبارهــا تلــك التــي تركــز علــى الشــكل العــام للمؤسســة التعليميــة 

دون الجوهــر، حيــث تهتــم بعــدد الطــاب المســجلين والتصنيفــات الجامعيــة بالإضافــة إلــى المبانــي 

الحديثــة، كل ذلــك دون الاهتمــام بجــودة التعليــم الــذى تقدمــه للمجتمــع)	(.

ثانيًــا: المنافســة الحقيقيــة: هــي مــا تســتهدف تطويــر التعليــم وتحقيــق جودتــه بتحســين المناهــج وتدريــب 

المعلميــن، مــع التركيــز علــى تطويــر مهــارات التفكيــر النقــدي وال إبــداع عنــد الطــاب، مــع توفيــر 

1. د.لويــس كامــل مليكــة، ســيكولوجية الجماعــات والقيــادة )القاهــرة: الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، ج	 ،989	م( ص ص: 	5	- 
.	5	
انظر:
	//:https( :م، متــاح علــى موقــع	0	مريــم الطرابلســي،« تحديــات مناهــج التعليــم فــي العالــم العربــي«، تاريــخ الاطــاح: 4/5/4

             .)me.ajnet.www
	 see also-colob,velma,An International of teacher education(E.R;Tc Digest,1999)p.1
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بيئــة تعليميــة تحفيزيــة للطــاب، حيــث تســعى المؤسســة التعليميــة إلــى تنميــة الفــرد وتزويــده بالمعــارف 

والمهــارات والقيــم التــي تمكنــه مــن الحيــاة الكريمــة، والمســاهمة فــي بنــاء وطنــه)	(.  

ثالثًــا: المؤسســة التعليميــة: هــى حجــر الزاويــة فــي بنــاء المجتمــع المتقــدم وتلعــب دورًا حاســمًا فــي 

تطويــر الأفــراد وتنميــة قدراتهــم، فهــي بيئــة منظمــة أو مــكان يتــم فيــه توفيــر التعليــم والتدريــب للطــاب 

مــن جميــع الأعمــار.

 ولاشــك أنهــا تلعــب دورًا مهمًــا فــي تطويــر المهــارات وتزويــد الطــاب بالمعــارف والقــدرات 

وبالتالــى تســاهم فــي رفعــة الوطــن، ويمكــن أن تكــون متنوعــة حيــث تتنــوع المؤسســات التعليميــة وتختلــف 

فــي الحجــم والهــدف، ويمكــن أن نشــير إلــى ثاثــة أنــواع منهــا المؤسســات التعليميــة الرســمية، وتشــمل 

المــدارس الحكوميــة والخاصــة، والجامعــات والكليــات والمعاهــد وتخضــع لرقابــة الدولــة ولهــا مناهــج 

دراســية محــددة.

والمؤسســات التعليميــة غيــر الرســمية، وتشــمل مراكــز التدريــب المهنــي ودور الثقافــة والجمعيــات 

العلميــة، وتقــدم برامــج تعليميــة مرنــة، وغيــر مقيــدة بمنهــج دراســي محــدد.

2. د. ســارة إبراهيــم العرينــي،« المعلوماتيــة والتنميــة.. الوعــود والتحديــات«، مجلــة جامعــة المنصــورة )المنصــورة: جامعــة المنصــورة ، 
المؤتمــر الدولــي الســابع لتكنولوجيــا المعلومــات 		-5	 ســتمبر،007	م( ص: 7	

وانظر:
	 د.ســلوى بنــت محمــد المحمادى،«العولمــة وأثرهــا علــى التعليــم العالــي«، مجلــة كليــة التربيــة للبنــات بمكــة المكرمــة )مكــة: جامعــة

أم القــرى، كليــة التربيــة بنــات، 	44	ه( ص ص: 8-4.
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وفــي الأونــة الأخيــرة مــا بعــد جائحــة كورونــا ظهــر نظــام ثالــث، فيمــا يعــرف بالتعليــم عــن بعــد، 

يعتمــد علــى التكنولوجيــا لتوفيــر الاتصــال والتعليــم خــارج إطــار الفصــل الدراســي التقليــدي، حيــث 

لايرتبــط بزمــان ولامــكان، ويهــدف إلــى نقــل المعرفــة بتقديــم العلــوم والمعــارف فــي مختلــف المجــالات 

للطــاب والمتدربيــن.

 كمــا يعمــل علــى تطويــر المهــارات العمليــة والاجتماعيــة للأفــراد، ويســعى إلــى بنــاء شــخصية 

متكاملــة وقــادرة علــى التعامــل مــع تحديــدات الحيــاة، وتجهيــز الأفــراد لســوق العمــل بتزويدهــم بالمهــارات 

والمعــارف الازمــة للمســاهمة فــي تطويــر المجتمــع، بنشــر الوعــي والمعرفــة حيــث تعتبــر المؤسســات 

التعليمية ركيزة أساســية للتنمية الشــاملة في أي مجتمع، وتســاهم في توفير فرص متســاوية من خال 

التعليــم، كمــا تســاعد علــى التطويــر والابتــكار ومواكبــة التغيــرات المتســارعة فــي العالــم)	(.

رابعًا: الفجوة بين المنافسة الحقيقية والمنافسة الوهمية في التعليم.

الفجــوة هــو مصطلــح عــام يشــير إلــى فــارق أو اختــاف بيــن شــيئين، حيــث يمكــن أن يشــير إلــى 

الفــارق بيــن النظــري والعملــي، أو يشــير الــى الفــارق بيــن الخطــط الموضوعــة وتطبيقاتهــا فــي الواقــع)4(. 

وهــي هنــا تشــير إلــى الفــارق بيــن نوعيــن رئيســيين مــن المنافســة فــي التعليــم، وهمــا المنافســة الحقيقيــة 

والمنافســة الوهميــة، حيــث لــكل منهمــا أســبابه وأثــاره ونتائجــه المختلفــة)5(.
3. د. حمــدي عبــد الرحمــن،« دور كليــة التربيــة بالــوادي الجديــد فــي تطبيــق التدريــب الإلكترونــي لمعلمــات ريــاض الأطفــال فــي ضــوء 
بعــض التحديــات المجتمعيــة«، مجلــة كليــة التربيــة بالإســماعيلية )الإســماعيلية: جامعــة قنــاة الســويس، كليــة التربيــة، 		0	م( 

ص:8	9.
4. د. ناجــى بلخيــري، ملامــح مــن واقــع التعليــم فــي الوطــن العربــي وتحدياتــه )الجزائــر: جامعــة زيــان عاشــور، 		0	م( ص ص: 

.	 -	
5. د. محيــا زيتــون، التعليــم فــي الوطــن العربــي فــي ظــل العولمــة وثقافــة الســوق )بيــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 7	0	م( 
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خامسًا: المنتفعون من المؤسسات التعليمية.

لمــا كانــت المؤسســات التعليميــة حجــر الزاويــة فــي بنــاء المجتمعــات المتقدمــة، فــإن منافعهــا لا 

تقتصــر علــى الطــاب والمعلميــن، بــل تمتــد لتشــمل شــرائح واســعة مــن المجتمــع ســواء مــن الفوائــد 

المباشــرة، أو غيــر المباشــرة، والتــي منهــا)6(:-

العمليــة ( 	 مــن  المباشــر  المســتفيد  هــو  المهــارات والمعــارف، والطالــب  يكتســبون  الطــلاب: حيــث 

التعليميــة حيــث تمكنهــم مــن خــال هــذا التعليــم فهــم العالــم مــن حولهــم والتفاعــل معــه، حيــث يســاهم 

التعليــم فــي بنــاء شــخصية الطالــب وتنميــة قدراتــه ال إبداعيــة، مــع التفكيــر النقــدي وتأهيلــه لســوق 

العمــل.

المجتمــع: تســاهم المؤسســات التعليميــة فــي تنميــة المــوارد البشــرية التــى تســاهم فــي تقــدم المجتمــع ( 	

بمــا لديهــا مــن ابتــكار و إبــداع، وهــو مايــؤدي إلــى أفــكار جديــدة وحلــول مبتكــرة للمشــاكل التــي تواجــه 

المجتمــع، كمــا تســاهم- أيضًــا- فــي تحقيــق النمــو الاقتصاديوتعزيــز التنافســية الدوليــة، وتعمــل علــى 

رفــع مســتوى الوعــي المجتمعــي بالقضايــا المختلفــة التــى تهــم الوطــن.

ص ص: 		- 8	
6. د. إسماعيل سراج الدين، إصلاح التعليم في مصر )القاهرة: مكتبة الإسكندرية، 006	م ( ص ص: 9	- 40.

وانظر:
	 ،»ناهــد عــز الديــن عبــد الفتاح،«العاقــة بيــن التنميــة الاقتصاديــة وحقــوق الإنســان، دراســة مقارنــة بيــن مصــر وكوريــا الجنوبيــة

رســالة ماجســتير )القاهــرة: جامعــة القاهــرة، كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية، 998	م( ص ص: 50	- 	5	. 
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الأســرة: حيــث يســاهم تعليــم الأبنــاء فــي تحســين مســتوى الأســرة وتحســين معيشــتها، كمــا يســاهم ( 	

فــي بنــاء أســر متماســكة وقــادرة علــى مواجهــة تحديــات الحيــاة.

الدولــة: لاشــك أن تقــدم المواطــن ورفعتــه وتعاظــم دخلــه هــو رفعــة وتقــدم للوطــن، ولذلــك تعتبــر ( 	

الــدول التــي تســتثمر فــي التعليــم باعتبــاره مــن القــوة الناعمــة أكثــر قــوًة وأعظــم نفــوذًا علــى الســاحة 

الدوليــة، حيــث يســاهم التعليــم فــي تحقيــق الأمــن والاســتقرار، ويعمــل علــى تخفيــف البطالــة وتقليــل 

الجريمــة، إذ أنــه ركيــزة أساســية لتحقيــق التنميــة المســتدامة التــي تســاعد علــى تعظيــم قــدرات الدولــة.

المؤسســات والشــركات:  حيث توفر المؤسســات التعليمية للمؤسســات والشــركات العامة والخاصة ( 	

الأيدي العاملة المؤهلة التي تحتاج إليها، وفي نفس الوقت تساهم في تطوير الأفكار والابتكارات 

التي تحتاجها المؤسسات والشركات لتحقيق النمو وزيادة الدخل.

المطلب الثاني: المنافسة الحقيقية والوهمية:)الأسباب- النتائج – سبل المواجهة(.

أولً: المنافســة الحقيقيــة: هــي مــا تســتهدف تطويــر التعليــم وتحقيــق جودتــه بتحســين المناهــج وتدريــب 

المعلميــن، وتطويــر مهــارات التفكيــر النقــدي والإبداعــى عنــد الطــاب.

أ أسباب المنافسة الحقيقية.	(

 لما كانت المنافسة الحقيقية تساهم في بناء المجتمع وإزدهاره وتعظيم اقتصاده، لذلك
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يمكن الإشارة إلى أسبابها في الآتي)7(:

تطويــر المجتمــع: حيــث تدفــع المجتمــع إلــى الأمــام مــن خــال تشــجيع التطويــر والتقــدم وزيــادة . 	

المعــارف والمهــارات للأفــراد بمــا يعــود بالنفــع علــى المجتمــع.

تعزيــز القتصــاد: حيــث تســاهم المنافســة الشــريفة فــي نمــو الاقتصــاد، وزيــادة فــرص العمــل الجديــدة . 	

بمــا يخلقــه رواد الأعمــال مــن أعمــال نافعــة تعــزز الاقتصــاد الوطنــي.

التنميــة المســتدامة: لمــا كانــت المنافســة الحقيقيــة تركــز علــى النتائــج طويلــة الأجــل، فمعنــى هــذا . 	

أنهــا تركــز علــى النمــو المســتدام والنجــاح والتقــدم علــى المــدى الطويــل، وهــو مــا يحقــق التنميــة 

المســتدامة.

الشــفافية والأمانــة: أفــادت الدراســات أن المؤسســات التــي تمــارس المنافســة الحقيقيــة تعتمــد علــى . 	

الشــفافية والأمانــة فــي التعامــل مــع العمــاء والمنافســين، إذ أن هــذه القيــم ثابتــة فــي نظــم ادارتهــا.

الســتثمار فــي التطويــر: أفــادت الدراســات المتعــددة أن الؤسســات التــى تهتــم بالمنافســة الحقيقيــة . 	

تســتثمر فــي البحــث العلمــي والتطويــر، لتحســين المنتجــات والخدمــات.

الهتمــام بالعمــلاء: حيــث يمكــن أن ترصــد أن المؤسســات التــي تعتمــد علــى المنافســة الحقيقيــة . 	

تهتــم اهتمامًــا خاصًــا بالعمــاء، حيــث تضــع احتياجاتهــم فــي المقــام الأول لــكل مــن الطــاب 

والمعلميــن وأوليــاء الأمــور.
7. Colorado Commission on Higher Education,report of the committee or International Education 
(Colorado: report of the committee or International Education,April,1994)p.8.
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تحفــز البتــكار: المنافســة الحقيقيــة تدفــع الطــاب والمعلميــن والأفــراد إلــى البحــث عــن حلــول . 	

مبتكــرة لمشــاكل عديــدة.

ــادة الجــودة: حيــث تســعى المنافســة الحقيقيــة إلــى تحســين جــودة المنتــج والخدمــة مــن التعليــم . 	 زي

والتدريــب لســد الاحتياجــات فــي المجتمــع ونهضتــه.

أ نتائج المنافسة الحقيقية.	(

المنافســة الحقيقيــة رغــم أهميتهــا وأســبابها الضروريــة إلا أنهــا تعــد ســيفًا ذو حديــن، فرغــم أنهــا 

تحفــز الطــاب علــى بــذل المزيــد مــن الجهــد والتفــوق، لكــن ربمــا يــؤدي ذلــك إلــى نتائــج عكســية إذا لــم 

يتــم إدارتهــا بشــكل صحيــح، ولذلــك نجــد لهــا نتائــج إيجابيــة تتمثــل فــي)8(:

رفــع مســتوى التحصيــل العلمــي، حيــث تســاعد المنافســة الحقيقيــة علــى تحســين آداء الطــاب ورفــع ( 	

المســتوى العلمــي لهــم.

تنميــة روح الإبــداع، تدفــع المنافســة الحقيقيــة الطــاب إلــى التفكيــر الإبداعــي، والبحــث عــن حلــول ( 	

مبتكــرة دائمًــا للمشــكات التــي تواجههــم.

تطويــر المهــارات الشــخصية، تســاعد المنافســة الحقيقيــة علــى توفيــر المهــارات للطــاب كالعمــل ( 	

الجماعــي، واتخــاذ القــرارات وحــل المشــكات.

8. Noel E.Kelty and Tomoko w.,”Family Engagement in schools, parent Educator,and community 
perspectives’, Saga Open (London:Saga Open, December,2020)pp.1:13.
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تحفيــز الطــاب، تدفــع المنافســة الحقيقيــة الطــاب إلــى بــذل أقصــى جهــد لتحقيــق أفضــل النتائــج ( 	

والســعي للتفــوق علــى زمائهــم. 

الاســتعداد لســوق العمــل وريــادة الأعمــال، تعمــل المنافســة الحقيقيــة علــى تجهيــز الطــاب لســوق ( 	

العمــل وريــادة الأعمــال الــذى يتطلــب منهــم التنافــس الشــريف والتفــوق.

وتجدر الإشارة إلى أن للمنافسة الحقيقية في التعليم نتائج سلبية- أيضًا- تتمثل في)9(:

الخــوف مــن الفشــل، ربمــا تــؤدي المنافســة الحقيقيــة إلــى خــوف بعــض الطــاب مــن الفشــل، ممــا ( 	

يدفعهــم إلــى أن يتجنبــوا المشــاركة فــي الأنشــطة التــي قــد تعرضهــم للحــرج أو تكشــف عــن فــوارق 

بينهــم وبيــن زمائهــم.

عــدم المســاواة، ربمــا تــؤدي المنافســة الحقيقيــة إلــى زيــادة الفجــوة بيــن الطــاب المتفوقيــن والطــاب ( 	

الضعفــاء فــي المســتوى العلمــي مــن زمائهــم.

اهمــال جوانــب أخــرى فــي الشــخصية، ففــي المنافســة الحقيقيــة عــادة مــا يركــز الطــاب علــى الجانــب ( 	

الأكاديمــى علــى حســاب جوانــب أخــرى مفيــدة لشــخصيتهم، مثــل النشــاطات الاجتماعيــة والثقافيــة 

والهوايات.

التنافــس غيــر الشــريف، قــد يلجــأ بعــض الطــاب فــي المنافســة الحقيقيــة إلــى أســاليب غيــر شــريفة ( 	

لتحقيــق التقــدم علــى زمائهــم.

9. Opcit.,pp13:23.
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الضغــط النفســي، قــد يــؤدي الضغــط الناتــج عــن المنافســة الحقيقيــة إلــى شــعور الطــاب بالتوتــر ( 	

والقلــق الــذي يؤثــر علــى مســتقبلهم.

أ كيف يمكن التغلب على الجانب السلبي في المنافسة الحقيقية.	(

تجــدر الإشــارة إلــى أن المنافســة الحقيقيــة فــي التعليــم يمكــن أن تكــون أداة قويــة لتحفيــز الطــاب 

وتطويــر قدراتهــم، إلا أنــه يجــب أن يتــم التعامــل معهــا بحــذر وتــوازن، إذ يجــب أن يكــون الهــدف مــن 

المنافســة الحقيقيــة تطويــر كل طالــب وتحقيــق أقصــى امكانيــات لــه، لارتقــاء بمســتواه ورفعــة المجتمــع 

ونهضــة الوطــن، ولذلــك لبــد مــن تحقيــق الآتــى عنــد المنافســة الحقيقيــة)0	(:

التنافــس البنــاء، يجــب أن تكــون المنافســة الحقيقيــة بنائــة وموجهــة نحــو التطويــر الذاتــي وتعظيــم ( 	

القــدرات لا مجــرد الفــوز علــى الزمــاء.

توفيــر بيئــة تعليميــة داعمــة، لكــي تؤتــي المنافســة الحقيقيــة ثمارهــا الإيجابيــة يجــب أن توفــر البيئــة ( 	

التعليميــة الدعــم والتشــجيع لجميــع الطــاب، بغــض النظــر عــن قدراتهــم.

التعــاون مــع الزمــاء، يجــب أن تعمــل المنافســة الحقيقيــة علــى تشــجيع الطــاب علــى التعــاون مــع ( 	

زمائهــم بديــاً مــن التنافــس معهــم بشــكل فــردي.

10. د. ناصــر محمــد عامــر،« المعلوماتيــة فــي التعليــم العــام بمصــر وكنــدا واليابــان«، مجلــة البحــث فــي التربيــة وعلــم النفــس )المنيــا: 

جامعــة المنيــا، مجلــة البحــث فــي التربيــة وعلــم النفــس، مــج 6	، ع	، يوليــو 	00	م( ص ص: 54- 55.
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التأكيــد علــى الجهــد المبــذول، المنافســة الحقيقيــة تســعى دائمًــا إلــى تقديــر الجهــد المبــذول مــن ( 	

الطــاب بغــض النظــر عــن النتيجــة النهائيــة، إذ أنهــا ليســت معيــاراً حقيقيًــا للجهــد المبــذول، حيــث 

يمكــن أن يكــون الطالــب قــد اعتــراه مــرض عنــد الامتحــان النهائــي.

تنــوع الأنشــطة فــي المنافســة الحقيقيــة، يجــب أن تتضمــن الأنشــطة التعليميــة مجموعــة متنوعــة مــن ( 	

الأنشــطة التــي تلبــي احتياجــات وقــدرات جميــع الطــاب، وترفــه عنهــم فــي ذات الوقــت.

ثانيًا: المنافسة الوهمية.

المســجلين  الطــاب  بعــدد  الاهتمــام  التعليميــة، حيــث  للمؤسســة  الشــكل  تركــز علــى  التــي  هــي 

والتصنيــف الجامعــي، والمبانــي الحديثــة، كل ذلــك دون الاهتمــام بجــودة التعليــم الــذي تقدمــه، وهــذا 

يدفعنــا إلــى التعــرف علــى أســبابها ونتائجهــا وســبل مواجهــة هــذه الســلبيات.

أ أسباب انتشار المنافسة الوهمية في المؤسسات التعليمية )		(.	(

التركيــز علــى الكــم دون الكيــف، حيــث يتــم قيــاس نجــاح المؤسســات التعليميــة بعــدد الطــاب . 	

المســجلين، أو المتخرجيــن منهــا دون النظــر إلــى جــودة التعليــم الــذى تقــوم بــه.

غياب معايير واضحة للتقييم، لاشك أن غياب المعايير الواضحة والثابتة لتقييم آداء المؤسسات . 	

التعليمية يعمل على تسهيل التاعب بالأرقام والاحصائيات المتنوعة.

.).Tarbiyaa.com/?p=2059( :م، متاح على رابط	0	11. »مشاكل التعليم في الوطن العربي«، تاريخ الاطاع4/5/7
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الفســاد، لاشــك أن انتشــار الفســاد فــي القطــاع التعليمــي يــؤدي إلــى ضيــاع المــوارد وتقويــض جهــود . 	

الإصــاح واضمحــال التعليــم.

الضغــط الاجتماعــي، عندمــا يتعــرض الطــاب وأوليــاء الأمــور لضغــوط اجتماعيــة بتوجيههــم . 	

ــا  لالتحــاق بأفضــل المؤسســات التعليميــة مــن حيــث ظاهــر الحــال، حتــى لــو كانــت لاتقــدم تعليمً

جيــدًا أو تســاعد فــي تنميــة المهــارات والمعــارف للمنتســبين إليهــا.

تكثيــف التســويق، لمــا كانــت بعــض المؤسســات التعليميــة تلجــأ إلــى التســويق المكثــف لخلــق صــورة . 	

فــي الذهــن إيجابيــة عنهــا، حتــى لــو كانــت هــذه الصــورة بعيــدة عــن الواقــع ممــا يضــر بالطــاب 

وأوليــاء الأمــور وينعكــس علــى المجتمــع بصــورة ســلبية.

أ الآثار السلبية للمنافسة الوهمية. 	(

هناك العديد من الآثار السلبية للمنافسة الوهمية في المؤسسات التعليمية تتمثل في )		(:

تدهــور التعليــم، أثبتــت الدراســات أن التركيــز علــى المنافســة الوهميــة بالمعنــى الــذي ذكرنــاه تســاعد . 	

علــى اهمــال الجــودة الفعليــة للتعليــم ممــا يؤثــر ســلبًا علــى مخرجاتــه.

زيادة الفجوة بين المؤسســات التعليمية، تعمل المنافســة الوهمية على زيادة الفجوة بين المؤسســات . 	

التعليميــة القويــة والضعيفــة، ممــا يحــد مــن فــرص التعليــم الجيــد للجميــع حيــث يســتطيع الأغنيــاء 

اختيــار مــا يحقــق لهــم المخرجــات الجيــدة، ويملكــون مــا يســتطيعون بــه تعليــم أبناهــم علــى الوجــه 

12. المرجع السابق.
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المناســب.

زيــادة الضغــط علــى الطــاب تعمــل المنافســة الوهميــة علــى التركيــز فــي النتائــج بيــن الطــاب، ممــا . 	

يجعلهــم يتعرضــون إلــى ضغــوط نفســية كبيــرة بســبب هــذه المنافســة الشــديدة، ممــا يؤثــر ســلفًا علــى 

حالتهــم النفســية.

إهــدار المــوارد، فالمنافســة الوهميــة تســاعد علــى اهــدار الكثيــر مــن المــوارد الماليــة والبشــرية بــدلا . 	

مــن اســتثمارها فــي تحســين جــودة التعليــم.

أ آثار المنافسة الوهمية على سوق العمل.	(

تؤثــر المنافســة الوهميــة فــي المؤسســات التعليميــة علــى ســوق العمــل بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر ممــا 

يخلــق تحديــات تؤثــر علــى جــودة القــوى العاملــة،  ويمكــن أن نرصدهــا فيمــا يلــي: 

أولً: التأثيرات المباشرة )		(:

الخريجــون غيــر مؤههليــن، حيــث يــؤدي التركيــز علــى الكــم وليــس الكيــف فــي التعليــم إلــى تخــرج . 	

أعــداد كبيــرة مــن الخريجيــن الــذى لايمتلكــون المهــارات والمعــارف الازمــة لســوق العمــل، ممــا يــؤدي 

إلــى فجــوة بيــن مخرجــات التعليــم ومتطلبــات ســوق العمــل، مــع ضعــف القــدرة علــى الابتــكار لأن 

المنافســة الوهميــة تركــز علــى حفــظ المعلومــات ولاتشــجع علــى التفكيــر النقــدي والإبــداع، ممــا يقلــل

ــم فــي الوطــن العربــي )عمــان: مكتبــة  ــى التربيــة والتعلي ــا معاصــرة وأثرهــا عل 13. خالــد محمــد أبــو شــعيرة، ثائــر أحمــد غبــاري، قضاي

المجتمــع العربــي للنشــر والتوزيــع، 		0	م( ص ص: 0	-		.
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من قدرة الخريجين على الابتكار وحل المشكات التي تواجههم.

صعوبــة التكيــف مــع المتغيــرات، لاشــك أن الخريجيــن الذيــن نشــأوا فــي بيئــة تعليميــة تركــز علــى . 	

التلقيــن والحفــظ يجــدون صعوبــة فــي التكييــف مــع بيئــة العمــل المتغيــرة التــى تطلــب المرونــة وســرعة 

اتخــاذ القــرار، وهــذا لايتــم إلا بالتفكيــر النقــدي.

ثانيًا: التأثيرات غير المباشرة )4	(:

 انخفــاض انتاجيــة القــوى العاملــة، يــؤدي ضعــف مهــارات الخريجيــن إلــى انخفــاض الانتاجيــة ممــا 	. 

يؤثــر ســلبًا علــى الاقتصــاد الوطنــي.

زيــادة معــدلات البطالــة، نظــرًا لأن المنافســة الوهميــة تهتــم بالكــم لا بالكيــف ممــا يــؤدي إلــى تخــرج . 	

أعــداد كبيــرة مــن الخريجيــن غيــر المؤهليــن، ممــا يــؤدي إلــى زيــادة معــدلات البطالــة بيــن الشــباب.

اعتماد الشركات على التدريب المستمر، نظرًا للمخرجات غير الجيدة  من المؤسسات التعليمية، . 	

تضطــر الشــركات إلــى تخصيــص ميزانيــات كبيــرة مــن أجــل تدريــب الموظفيــن الجــدد علــى المهــارات 

والمعارف الأساسية، التي كان من المفترض أن يتعلموها في المؤسسات التعليمية.

ضعــف القــدرة التنافســية لاقتصــاد علــى المســتوى الاقليمــي والدولــي، نظــرًا لضعــف مخرجــات . 	

التعليــم مــن العلــوم والمهــارات والقــدرة علــى الابتــكار وريــادة الأعمــال، فــإن ذلــك يظهــر أثــره مباشــرة 

فــي الاقتصــاد، حيــث الأيــدي العاملــة غيــر المدربــة ممــا يؤثــر علــى المســتوى الاقتصــادي، ويؤثــر 

14. المرجع السابق، ص ص: 		- 5	.
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بالتالــي علــى القــدرة التنافســية لاقتصــاد الوطنــي علــى المســتوى الاقليمــي والدولــي.

كيف يمكن مواجهة الآثار السلبية للمنافسة الوهمية. 	1

 لمــا كان الهــدف الأســمى للتعليــم هــو خلــق المواطــن الصالــح الواثــق مــن نفســه المؤمــن بوطنــه، 

المتحصــل علــى التدريــب والمهــارات والعلــوم النافعــة التــى تجعلــه قــادرًا علــى أن يغيــر ســبل معيشــته، 

وأن ينهــض بمجتمعــه ووطنــه، ولمــا كان مــن آثــار المنافســة الوهميــة نتائــج عكــس ذلــك كان لبــد 

مــن مواجهتهــا وتمثــل ذلــك فــي العديــد مــن البحــوث والمقترحــات نبنيهــا فيمــا يلــي )5	(:

يجــب ربــط المناهــج الدراســية بمتطلبــات ســوق العمــل وتشــجيع التعــاون بيــن المؤسســات التعليميــة . 	

والقطــاع الخــاص، حيــث يســتطيع الطــاب التدريــب بالقطــاع الخــاص وتمــد المؤسســات التعليميــة 

القطــاع الخــاص بالأيــدى العاملــة المدربــة والماهــرة.

التنظيم المستمر لمعالجة أثار المنافسة الوهمية، ويجب تقييم آداء الطاب والمؤسسات التعليمية . 	

بشــكل مســتمر، باســتخدام أدوات تقييــم متنوعــة وثابتــة فــي نفــس الوقــت لاطمئنــان إلــى معالجــة 

الآثــار الســيئة للمنافســة الوهميــة.

15. وجدى زيد، التعليم ومستقبل مصر )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 5	0	م( ص ص: 6	-7	.
وانظر:
	 ،د. نبيــل عبــدالله عــوض، السياســات التعليميــة فــي مصــر والوليــات المتحــدة الأمريكيــة دراســة مقارنــة )القاهــرة: جامعــة حلــوان

المجلــة العلميــة للبحــوث والدراســات التجاريــة، مــج8	، ع	، 4	0	م( ص:5		.
	 نــوال تمــور،« كفــاءة أعضــاء هيئــة التدريــس وأثرهــا علــى جــودة التعليــم العالــي، دراســة حالــة كليــة العلــوم الاقتصاديــة وعلــوم

التســيير« رســالة ماجســتير )الجزائــر: قســنطينة، جامعــة منتــورى، 		0	م ( ص ص: 0	- 		.
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تطويــر مهــارات القــرن الحــادى والعشــرين، حيــث يمكــن تجــاوز الآثــار الســلبية للمنافســة الوهميــة . 	

بالتركيــز علــى تطويــر مهــارات التفكيــر النقــدي، والإبــداع وحــل المشــكات والعمــل الجماعــي لــدى 

الطــاب.

الاســتثمار فــي التكنولوجيــا، فــي إطــار التقــدم العلمــي حــول العالــم والطفــرة التكنولوجيــة يجــب . 	

الاســتفادة مــن هــذه الطفــرة التكنولوجيــة فــي تطويــر التعليــم، وتوفيــر بيئــة تعليميــة تفاعليــة ومحفــزة 

للتفكيــر النقــدي والإبــداع.

تدريــب المعلميــن لمــا كان المعلــم جــزء أصيــل فــي العمليــة التعليميــة بــل والمؤسســات التعليميــة فــإن . 	

المنافســة الوهميــة أضــرت بــه، ولذلــك يجــب توفيــر برامــج تدريــب مســتمر للمعلــم حتــى يتمكــن مــن 

تطبيــق أســاليب التعليــم الحديثــة.

تشــجيع البحــث العلمــي، للقضــاء علــى المنافســة الوهميــة يجــب تشــجيع البحــث العلمــي فــي مجــال . 	

التعليــم لتطويــر الحلــول المبتكــرة، لمواجهــة التحديــات التــى تواجــه قطــاع التعليــم.

أهم النتائج.

من خلال ما جاء بالبحث يمكن عرض بعض النتائج، كما يلي:

المؤسســات التعليميــة هــي حجــز الزاويــة فــي بنــاء المجتمــع، وتلعــب دورًا حاســمًا فــي تطويــر الأفــراد، . 	

فهــي بيئــة منظمــة يتــم فيهــا توفيــر التعليــم والتدريــب للطــاب، بمــا يســاهم فــي تعظيــم قدراتهــم، بمــا 

يعــود فــي النهايــة برفعــة الوطــن وتعظيــم قدرتــة.
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أن المؤسسات التعليمية تنقسم إلى ثلاثة أنواع منها:. 	

أ المؤسســات التعليميــة الرســمية، وتشــمل المــدارس الحكوميــة والخاصــة، والجامعــات والكليــات 	(

والمعاهــد التــي تخضــع لرقابــة الدولــة.

أ المؤسسات التعليمية غير الرسمية، وتشمل مراكز التدريب ودور الثقافة والجمعيات العلمية، 	(

وتقــوم جميعهــا بتقديــم برامــج تعليميــة مرنــة وغيــر مقيــدة بمنهج دراســي.

أ المؤسســات الإلكترونيــة، فيمــا يعــرف بالتعليــم عــن بعــد، وهــي مؤسســات انتشــرت فــي العالــم 	(

بعــد جائحــة كورونــا التــي أضــرت بالعالــم أجمــع.

أن المنافســة الحقيقيــة لهــا أســبابها ومنافعهــا و- أيضًــا- أضرارهــا، ولذلــك يجــب العمــل علــى . 	

القضــاء علــى هــذه الاضــرار ليســلم الهــدف مــن التعليــم.

أن المنافســة الوهميــة لهــا أســبابها ومســالبها ولذلــك يجــب مواجهتهــا بحــزم حتــى لاتضــر بالعمليــة . 	

التعليميــة، بمــا يؤثــر علــى المجتمــع والأيــدى العاملــة فيــه، بــل يؤثــر علــى قدرتــه التنافســية الاقليميــة 

والدولية.

التوصيات.

من خلال ما جاء بالبحث نوصي بالآتي:
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إجــراء المزيــد مــن الدراســات والأبحــاث حــول تأثيــر المنافســة بشــقيها الوهميــة والحقيقيــة علــى . 	

التعليــم، حتــى يمكــن مواجهــة أضرارهــا بحــزم حتــى لا تضــر بأهــداف العمليــة التعليميــة.

تطويــر المناهــج التعليميــة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أن تكــون هادفــة إلــى تشــجيع التفكيــر  النقــدي . 	

والإبــداع وتدعــو إلــى التعــاون بيــن الطــاب.

تطويــر البرامــج التدريبيــة للمعلميــن، بمــا يســاهم فــي رفــع قدراتهــم علــى إدارة المنافســة بشــقيها . 	

الحقيقــي والوهمــي فــي الفصــل الدراســي للقضــاء علــى مســالبها والاســتفادة مــن فوائدهــا.

تبــادل الخبــرات والمعــارف بيــن المؤسســات التعليميــة، وحــض الطــاب علــى تبــادل الزيــارات العلميــة . 	

والترفيهية بين المؤسســات التعليمية المختلفة.

وضــع سياســات وطنيــة لدعــم التعليــم الجيــد، بمــا يحقــق العــدل فــي المجتمــع، ويــرى الباحــث أنــه . 	

لتحقيــق هــذا الهــدف يجــب أن يكــون التعليــم الأساســى فــي الدولــة موحــدًا، بمعنــي عــدم التمييــز بيــن 

المــدارس مــن الحضانــة حتــى الثانويــة.

 وأن يوضــع نظــام تعليمــي مــرن يحقــق الرؤيــة التــى نطمــح لهــا مــن التعليــم، حيــث يُــزود الطــاب 

بالمعــارف والمهــارات لمواكبــة التطــورات التكنولوجيــة المتســارعة فــي العالــم، ويؤهلهــم لابتــكار والإبداع، 

ويغــرس فيهــم قيــم المواطنــة والانتمــاء، ويجعلهــم قادريــن علــى المســاهمة فــي بنــاء المجتمــع ورفعتــه.



105

 وأن يبــدأ هــذا النظــام التعليمــي المقتــرح مــن حيــث انتهــى الآخــرون لاســتفادة بمــا وصلــوا إليــه 

مــن علــوم، فالعلــم ميــراث إنســاني لاديــن لــه ولا وطــن، وهــذا يقتضــي تشــكيل لجنــة علميــة متخصصــة 

للدراســة والمقارنــة واختيــار وابتــكار أفضــل البرامــج الدراســية، التــي تســاعد علــى تحقيــق هــذا الهــدف.

وهــذا يقتضــى رفــع ميزانــة التعليــم إلــى 4% مــن الدخــل القومــي، وأن يقــوم علــى إدارة هــذه المــدارس 

القطــاع الخــاص المتميــز فــي إدارتــه، والــذى يتحصــل علــى مســتحقاته الماليــة مــن الدولــة لقــاء عملــه، 

أى أن الدولــة مســئولة مســئولية كاملــة عــن التعليــم مــن الحضانــة إلــى الثانويــة العامــة، ومتكفلــة بنفقاتــه 

وهــذا يحقــق لنــا عــدة فوائــد:

أ القضاء على الشكل الطبقي في التعليم بما له من تداعيات.	(

أ القضاء على التميز المالي في المجتمع.	(

أ رفع قيمة العدل والانتماء بين الطاب وفي المجتمع.	(

أ الانضباط وحسن الأداء.	(

أ تحقيــق الهــدف مــن التعليــم وهــو إنتــاج المواطــن الصالــح، المــزود بالمعــارف والمهــارات والعلــوم 	(

ليخــدم نفســه ويرفــع شــأن وطنــه، عندئــذ ســوف نجــد المفكــر والمبتكــر ونكتشــف العباقــرة مــن أبنائنــا 

الذيــن يقــودون الأمــة إلــى المجــد. 
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خاتمة.

بعــد أن اســتعرضنا فــي هــذا البحــث جوانــب متعــددة مــن المنافســة فــي المؤسســات التعليميــة 

وتأثيراهــا الإيجابــي والســلبي علــى الطــاب والمؤسســات والمجتمــع، نخلــص إلــى أن المنافســة الحقيقيــة 

تعمــل علــى الابتــكار وتســاعد عــى رفــع مســتوى جــودة التعليــم وتدفــع الطــاب إلــى بــذل أقصــى جهــد 

لتحقيــق أهدافهــم، وهــي بذلــك تنمــي لديهــم روح التحــدي والاصــرار.

كمــا أن المنافســة الوهميــة لهــا مخاطرهــا التــي تتمثــل فــي الضغــط النفســي علــى الطــاب بمــا 

يؤثــر ســلبًا علــى الحالــة النفســية وآدائهــم الأكاديمــي، كمــا أنهــا تركــز علــى نتائــج العمليــة التعليميــة 

مــن حيــث الكــم وليــس علــى جــودة التعليــم ، ممــا يســاعد علــى تعميــق الفجــوة بيــن الطــاب المتفوقيــن 

والضعفــاء ممــا يؤثــر علــى مســتقبلهم.

ومــن هنــا يجــب التــوازن بيــن المنافســة والتعــاون لأن التعــاون أســاس النجــاح، ولأن العمــل 

الجماعــى والتعــاون بيــن الطــاب والمعلميــن يســاهم فــي خلــق بيئــة تعليميــة إيجابيــة، ممــا يدفــع إلــى 

التعليــم الشــامل والمســتمر لــكل أطــراف العمليــة التعليميــة بمــا فيــه مــن الدعــم النفســي والاجتماعــي حتــى 

تســتطيع المؤسســات التعليميــة أن تحقــق الهــدف منهــا.

تأسيسًــا علــى ذلــك يجــب أن تقــوم المؤسســات التعليميــة بوضــع أهــداف محــددة وواضحــة تشــجع 

علــى التعلــم المســتمر والابتــكار، بالإضافــة إلــى تدريــب المعلميــن علــى إدارة المنافســة والتعــاون مــع 

أوليــاء الأمــور لتوعيتهــم بأهميــة التعليــم وتقديــم الدعــم الــازم لأبنائهــم، ولاشــك أن التحــول الرقمــي 
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والــذكاء الاصطناعــي يشــكان تحديــات جديــدة، بمــا يتطلبــه مــن المؤسســات التعليميــة بإعــداد الطــاب 

لمواجهــة هــذه التحديــات حتــى يتمكنــوا مــن رفعــة الوطــن.
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